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النشاط البرلماني لنواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري 

)UDMA ( في الجمعیة التأسیسیة الثانیة)1946أكتوبر -جوان(  

Parliamentary activity of UDMA deputies in 

the second constituent June-October 1946 
  

  ، 1عبد السلام عكاش

  a.akkache@univ-soukahras.dz1، )الجزائر(جامعة سوق أهراس 

  

   :الملخص

حصــــل الاتحــــاد  1946خــــلال انتخابــــات الجمعیــــة التأسیســــیة الثانیــــة جــــوان 

مقعــــــد مخصــــــص  13مقعــــــداً مــــــن أصــــــل  11الــــــدیمقراطي للبیــــــان الجزائــــــري علــــــى 

و أكبـــر انتصـــار یتحقـــق بالنســــبة للأحـــزاب الوطنیـــة فـــي ظـــل النظــــام للجزائـــریین، وهـــ

ــاة الجمعیــة التأسیســیة الثانیــة، إلاّ أنّ نــواب حــزب . الاســتعماري ورغــم قصــر عمــر حی

ــة، فعبــروا  البیــان كــان لهــم نشــاط حثیــث داخــل الجمعیــة، كمــا كانــت لهــم تــدخلات مهمَّ

فرنسـیین، الـذین لـم یتعـودوا علـى فیها عن مواقف لـم تكـن مألوفـة بالنسـبة للبرلمـانیین ال

سماع الخطاب الوطني، حاول نواب حـزب البیـان الـدفاع بقـوة عـن فكـرة ضـرورة زوال 

الاستعمار، وتمكین الشعب الجزائري من تقریر مصیره بكل حریـة، وقـد أدى ذلـك إلـى 

اصـطدامهم بـالنواب الاسـتعماریین، الـذین حـاولوا عرقلـة عمـل النـواب الـوطنیین، وكــان 

ین أهم الجهود التي قام بها نواب حزب البیان، تقدیم عدة مشاریع قـوانین، وعلـى من ب

  .رأسها مشروع الاتحاد الفرنسي، إلى جانب تقدیمهم لمشروع دستور للجزائر
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الاتحـاد الـدیمقراطي للبیـان الجزائـري، الجمعیـة التأسیسـیة  : الكلمات المفتاحیة

  .تعمار، نواب وطنیینالثانیة، البیان الجزائري، حركة وطینة، اس

Abstract:  
During the elections of the second French constituent of 

June 1946 the UDMA had obtained 11 seats out of 13 seats, 
which represents a triumph which was never acquired by the 
parties of the nationalist movement throughout the colonial 
period. Despite the short life of the second constituent, the 
deputies of the UDMA had an intense activity, they had also 
marked the parliamentary sessions with interesting 
interventions, presenting a nationalist discourse which had been 
little known by the parliamentarians French. With their 
enthusiasm, they entered into controversy with elected 
colonialists. they also introduced bills, including those for the 
French Union and an Algerian constitution. 
Keywords: Algerian nationalism, manifesto of the Algerian 
people, second constituent, nationalist deputies, UDMA, 
colonialism. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  A.AKKACHE@UNIV-SOUKAHRAS.DZ1،  عبد السلام عكاش

  

 : مقدمة.1

ي بـــــــاب البرلمـــــــان الفرنســـــــ 1945أوت و  1944مـــــــارس  7 اتفتحـــــــت أمریـــــــ

محصوراً على فئة المعمرین، الشـيء  1848وذلك بعدما ظل التمثیل منذ  ،للجزائریین

الــذي مكــنهم مــن تشــكیل قاعــدة دعــم لمصــالحهم فــي أوســاط الأحــزاب الفرنســیة والقیــام 

وبالتالي أصبح ممكناً للحركة الوطنیة  .بعرقلة كل قانون من شأنه أن یخدم الجزائریین

ـــة الحكومـــة العامـــة  ـــة لإســـماع صـــوت الجزائـــریین أمـــام تجـــاوز عقب والمنـــدوبیات المالی

 تینالمـذكور  تیننصـت الأمـری. والبرلمـان فـي بـاریس المسؤولین الفرنسیین فـي الحكومـة

 نائـب فـي الجمعیـة التأسیسـیة، لیوسـع 13على تساوي ممثلي الجزائـریین والمعمـرین، بــ

م یكـن ذلـك التمثیـل لـ. في مجلس الجمهوریـة 7نائب في البرلمان، و 15إلى  فیما بعد
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ــة التمثیــل النســبي ســیكون (إلاَّ رمزیــاً، بحیــث لا یتناســب مــع تعــداد الجزائــریین فــي حال

، لذلك وجد ممثلو الجزائر أنفسهم أقلیـة غریبـة فـي )نائب 106عدد النواب الجزائریین 

لبرلمــان التشــریع مــن صــلاحیات اومــع ذلــك فقــد كــان . جمعیـة فرنســیة تشــرع للفرنســیین

 صــلاحیةلمجــالس المحلیــة ایتــرك لــلإدارة بینمــا ت وأراضــي مــا وراء البحــار، للمســتعمرا

، لــذلك ظلــت القــوانین الفرنســیة تطبــق علــى المعمــرین فــي قــوانینكیفیــة تطبیــق تلــك ال

  .    ةخاصن فتطبق علیهم قوانین یالمستعمرات، وأمَّا سكان المستعمرات الأصلی

  الحملة الانتخابیة لحزب البیان. 2

جمعیة التأسیسیة الأولى في ظل غیاب الأحزاب الوطنیة التي كانت انتخبت ال

بفعـل ظـروف الحـرب والإجـراءات القمعیـة التـي تلـت أحـداث مـاي  من النشـاط ممنوعة

 الإدارة ي، لـــــذلك لـــــم یتقـــــدم لتلـــــك الانتخابـــــات إلاَّ الحـــــزب الشـــــیوعي ومترشـــــح1945

، وسن قانون للعفـو قلینیوعي حملته باسم تحریر المعتخاض الحزب الش. الاستعماریة

، وقــــد حصــــل علــــى نتــــائج ایجابیــــة فــــي القســــمین 1945غــــن ضــــحایا أحــــداث مــــاي 

وحینمـا لـم یوافـق اسـتفتاء الشـعب الفرنسـي علـى مشـروع الدسـتور المقتــرح  .الانتخـابیین

جـاءت الانتخابـات بعـد من قبل الجمعیة التأسیسیة الأولى، تم تنظیم انتخابات جدیدة، 

مثلـــت مناســـبة لـــذلك  راج عـــن فرحـــات عبـــاس والـــدكتور ســـعدان،ة مـــن الإفـــقصـــیر مـــدة 

انتخابــات الجمعیــة التأسیســیة الثانیــة فرصــة للحركــة الوطنیــة للوصــول لأول مــرة إلــى 

بینمـا كـان . قصر البوربون بباریس وإسـماع صـوت الجزائـر أمـام البرلمـانیین الفرنسـیین

  .لى السریة، ویعتمد في عمله عحزب الشعب لا یزال ممنوعاً من النشاط

الدمویــة تفرقــت الأطــراف الوطنیــة الثلاثــة المنضــویة  1945بعــد أحــداث مــاي 

جـوان  2في حزب أحباب البیان والحریة، فخلال انتخابات الجمعیة التأسیسیة الثانیة لــ

مــن الســجن أن رأى فرحــات عبــاس الــذي لــم یمــض وقــت كبیــر علــى خروجــه  1946

 1946جــوان  6الجمعیــة التأسیســیة الثانیــة لـــمثَّلــت انتخابــات . یشــارك فــي الانتخابــات

، فخلالهـا عـرض الحـزب )إ د ب ج(الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائـري شهادة میلاد 

تصورات مستمدة مـن الأفكـار التـي عبـر عنهـا فرحـات عبـاس ، والذي تضمن برنامجه
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جموعتین في نداءه للشباب الجزائري المسلم والمسیحي، والذي دعا فیه للتآخي بین الم

  . 1945السكانیتین، بعد الشرخ الذي أحدثته أحداث ماي 

ـــة الانتخابیـــة دعـــا الحـــزب لعـــودة وتحریـــر  للنشـــاط حـــزب الشـــعب خـــلال الحمل

ا إیـدیولوجیاً فقـد 1945ول مجازر ماي حمصالي والمعتقلین وإرسال لجنة تحقیق  ، أمَّ

ــا إخــراج: "یقــول فرحــات عبــاس حــول دور نــواب البیــان. احــتفظ ببرنــامج البیــان  مهمتن

، لا نقتـرب مـن فرنسـا حینمـا یفـرض علینـا الاسـتعباد، بلادنا من الاستعباد الاسـتعماري

ـــه  ـــوءة بـــالتفكیر العنصـــري الـــذي لا یتحمل ـــأبوة ممل ـــل ب لا نتقـــرب مـــن فرنســـا حینمـــا تقب

بنشـر ذلــك البرنـامج الــذي  )Alger Républicain(قامـت الجزائــر الجمهوریـةو  1".أحـد

  : في البدایة تضمن مطالب فوریة مختلفة، وهي  :النقاط التالیةیمكن تلخیصه في 

تحریر مصالي الحاج، وكافة المعتقلین السیاسیین، التطبیق الحرفي للبیان  .1

الجزائــري، إعــادة إدمــاج المــوظفین المســلمین المطــرودین وإیقــاف المتابعــات القضــائیة 

 .، وكافة ضحایا القمع الاستعماري1945ماي  8و 1عن ضحایا 

ـــة للحیـــاة الشـــرعیة،  .2 عـــودة حـــزب الشـــعب الجزائـــري وأحبـــاب البیـــان والحری

 .إعادة نشر صحیفة المساواة الممنوعة، الترخیص لحزب الشعب بإصدار جریدة

ـــل  .3 ـــین قب ـــة  1تعی ـــة مشـــكلة مـــن نصـــف ل 1946جویلی ـــة تحقیـــق برلمانی جن

تكلـــف بتســـلیط كـــل الأضـــواء حـــول أصـــول . أعضـــاء مســـلمین ونصـــف آخـــر فرنســـیین

، واســتفزازات روبوفــال ونفــي مصــالي، الاعتــداءات 1945أفریــل  21ة أحــداث وطبیعــ

أوت، هـذه اللجنـة یجـب  01، وذلـك قبـل 1945 مـاي 08مـاي ومـؤامرة  1البولیسـیة لــ

 .یجب أن یعاقبوا بشكل لا شفقة فیه ،كل المسؤولین الذین تندد بهم .أن تنشر تقریرها

ة، ستسمح بالعمل الحر للمؤسسات هذه الإجراءات القائمة على النزاهة والعدال

الدیمقراطیــة، وبإعــادة جــو الثقــة الشــعبیة، وســتكون مقدمــة للإصــلاحات الهیكلیــة علــى 

  2.الصعید الدستوري، والتي یجب أن تقود إلى خلق جزائر جدیدة

إ د ب ج عن محتوى البیان، والمتمثل فـي إلغـاء ـلم یخرج البرنامج الانتخابي ل

ل الـدین عـن الدولـة، احتـرام اللغـة العربیـة والحریـات الفردیـة، النظام الاسـتعماري وفصـ

  :التالیة ویمكن تفصیله في المطالب– .ةتشكیل برلمان وحكومة جزائری
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I.إ د ب ج یسـتمر فـي  :نهایة النظام الاستعماري، شخصیة الشـعوب المسـتعمرة

دئ طریــــق تحریــــر الجزائــــر مــــن النظــــام الاســــتعماري ومــــن الامبریالیــــة، بتطبیــــق المبــــا

مساواة الناس، مساواة الأعراق ومساواة : المعلنة في بیان الشعب الجزائري، والتي هي

 .الشعوب، مع الاعتراف بشخصیة الشعوب المستعمرة

II.تطــور الجزائــر فــي إطــار الفیدرالیــة مــع فرنســا،  مــع مبــدأإ د ب ج  :الفیدرالیــة

یة نتصـالح مـع الشخصـیة بإنشاء جمهوریة مستقلة ذاتیاً دیمقراطیة واجتماعیة، بالفیدرال

إبقاء الروابط مع الدیمقراطیة الفرنسیة، نضمن السلم الاجتماعي والأمن  مع الجزائریة،

 .الخارجي للجزائر، تمهیداً للاتحاد الأخوي والخصب لمختلف أعراق سكان الجزائر

III.یطالـب بتطبیـق  د ب جالدین یدخل ضمن الحیاة الفردیـة للضـمیر، إ: اللائكیة

 .الإسلامیة مبدأ الفصل المطلق للدین عن الإدارة العمومیةعلى الشعائر 

IV.مــن ســكان الجزائــر،  9/10اللغــة العربیــة هــي لغــة  :اللغــة العربیــة لغــة رســمیة

یجب أن تكون لغة رسـمیة فـي نفـس مقـام اللغـة الفرنسـیة، وتعلیمهـا أمـر مطلـوب لـدى 

اللغــة الفرنســیة كـل موظــف فـي الإدارة العمومیــة، یجـب أن یــتم تعلیمهــا فـي نفــس مقـام 

فــي كــل المؤسســات، بمــا فیهــا الجامعــة، صــحافة اللغــة العربیــة یجــب أن تســتفید مــن 

 .نفس نظام صحافة اللغة الفرنسیة

V.فــي كــل نظــام دیمقراطــي یفتــرض وجــود حریــات فردیــة مثلمــا  :الحریــات الفردیــة

هـــو موضـــح فـــي إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن، وبشـــكل خـــاص، حریـــة الاجتمـــاع 

 .یجب أن تكون مضمونة لكل السكان، حریة الصحافة تكون كاملةوالتجمع 

VI.مســاواة الجمیــع أمــام القــانون هــو قاعــدة الدیمقراطیــة، الحــل  :مســاواة المــواطنین

لكل السكان، بقانون خاص للمسلمین مـع  منحالتي یجب أن ت" المواطنة الجزائریة"في 

 .القانون المدني الفرنسي

VII.زائــر فــي شخصــیة سیاســیة ســتلبى بخلــق جمعیــة أمــاني الج :البرلمــان الجزائــري

 یتحقـقلا  الـذياللامركزیة ضروریة في إصـلاح المؤسسـات والتطـور : تشریعیة محلیة

كـل المسـائل المحلیـة، العلاقـات الخارجیـة  شملسلطاتها ت. هذه الجمعیة خلالإلاَّ من 
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الجزائــر والـدفاع یظــلان مــن صــلاحیات البرلمــان الفیــدرالي، والــذي یجــب أن تمثــل فیــه 

 .بنفس شكل فرنسا وأراضي ما وراء البحار حسب أهمیتها داخل الاتحاد

VIII.ـــة یجـــب أن تنتخـــب بـــالاقتراع العـــام  :القـــانون الانتخـــابي كـــل جمعیـــة دیمقراطی

والمباشر دون تمییز من حیث العرق، البرلمان الجزائري لن یكون فـي منـأى عـن هـذه 

تســاوى التمثیــل، وبعــد الــتمكن مــن القاعــدة، ولكــن لضــمان مرحلــة انتقالیــة ضــروریة، ی

إلى غایة تشكیل مجتمـع موحـد  -امتیازاتها كن لیسل-ضمان مصالح الأقلیة الأوربیة 

 .بین مكوناته من مختلف الأصول مما سیسمح بالاقتراع العام

أعضــــاؤها مــــن الفرنســــیین والجزائــــریین، یعینهــــا البرلمــــان وتكــــون  :الحكومــــة الجزائریــــة

 .3مسؤولة أمامه

حات عباس وحزب إ د ب ج حملته الانتخابیـة ببرنـامج بیـان الشـعب خاض فر 

أشـهر  8الجزائري، ویبدوا أنه كسب ثقة الجماهیر خصوصـاً أنَّـه تعـرض للسـجن لمـدة 

، جاب عباس ومرشحو حزبه البلاد من شرقها إلـى غربهـا، 1945أحداث ماي  خلال

لبیــان الجزائــري الجمــاهیر للتصــویت لصــالح جزائــر جدیــدة، مــن خــلال محتــوى ا حــثو 

 4.الذي لا یعبِّر فقط على الأماني العمیقة للجزائریین، بل یقترح حلاً لمشكل البلاد

 .إد ب ج ـالنجاح الانتخابي ل. 3

لــم یحصــل إقبــال كبیــر علــى الصــنادیق بحیــث حســب المصــادر الرســمیة فــإن 

ناخــــــب صــــــوت  1345129مــــــن بــــــین  5مــــــن الجزائــــــریین فضــــــلوا المقاطعــــــة،% 53

ــــك لصــــا 833349 ــــل ذل صــــحیفة   مــــن الأصــــوات، وحســــب% 71لح إ د ب ج، ومث

% 90المسـاواة لـو لا التزویـر والضـغط لحصـل إ د ب ج علـى  "  Egalité إیقـالیتي"

ـــــاك . مـــــن الأصـــــوات ـــــإن أكثـــــر مـــــن ملیـــــونین  700000إذا أضـــــفنا أن هن ممتنعـــــاً ف

حصل إ د ب ج  6.سیصوتون لصالح إ د ب ج، وذلك بفعل انشغالهم بحملة الحصاد

مقعد مخصصة للجزائریین، ومثَّل ذلـك انتصـاراً سـاحقاً 13 من أصل  اً مقعد 11لى ع

  . لم تحقق الحركة الوطنیة له مثیل لا من قبل لا من بعد

ما عدا عمالة قسنطینة التي سارت فیها العملیـة الانتخابیـة بشـكل عـادي وفـاز 

ض التجـاوزات مـن عمالة الجزائر ووهران سـجلت فیهـا بعـ فإنَّ  ،إ د ب ج بكل المقاعد
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قبــــل الإدارة، وذكــــر میشــــال روزي فــــي الجزائــــر الجمهوریــــة أنَّ النتــــائج التــــي أدهشــــت 

الصحف الاستعماریة لم تدهشه شخصیاً، وأنَّه لو لا تدخل الإدارة في عمالة الجزائـر، 

فكرة الفیدرالیة، ین لجزائریوحيَّ انضمام ال .نائباً  13أو  12إما  11لكان هؤلاء النواب 

أخــرى یعبِّــر عــن إفــلاس  أنَّ ذلــك یعتبــر عــن التطــور نحــو الانعتــاق، ومــن جهــة وذكــر

  7.التي تتحمل مسؤولیتها الإقطاعیة والإدارة الرجعیة السیاسیات

المســاواة بعــض نمــاذج التزویــر، منهــا أنَّــه فــي القبائــل النتــائج  صــحیفة وقــدَّمت

اك غیـــاب محاضـــر المعلنــة لا تتطـــابق مـــع النتـــائج التـــي حصـــل علیهـــا إ د ب ج، هنـــ

، وبعدها أخرج 3صوت، في میشلي تم غلق الصنادیق على الساعة  32000تخص 

، في الأغـواط مترشـح إ د ب ج طـرد مـن )القاید(مندوبي الأحزاب وبقي رئیس المكتب

 تســـاعات مـــن قبـــل قایـــدین، لـــذلك قـــدم 4المكتـــب وضـــرب بعـــدما ربـــط لشـــجرة لمـــدة 

یــان احتجــاج علــى أجــواء الرعــب والتزویــر جماعــة الأغــواط اســتقالتها بعــدما أصــدرت ب

ومـن نمـاذج عملیـات التزویـر حسـب المسـاواة مـا حـدث فـي  8.التـي خیمـت الانتخابـات

آفلو بحیث عشیة الانتخابات الباشاغا ابن المعز بلقاسم والقایـد مـولاي علـي المشـرفین 

للمتــوفین، وباســم أشــخاص غیــر  اســمعلــى مكتــب التصــویت قــاموا بالتصــویت حتــى ب

ودین، ممثلـــي إ د ب ج الثلاثـــة تـــم طـــردهم، القایـــد قـــام بضـــرب معظـــم النـــاخبین موجـــ

ــــــذلك كانــــــت النتــــــائج. رفضــــــهم التصــــــویت لصــــــالحهل بالســــــوط ، 885المســــــجلین :  ل

  0.9:، لمصلحة إ د ب ج630: المصوتین لمصلحته

الدیمقراطیة المطبقـة  شكلواحتج فرحات عباس أمام الجمعیة التأسیسیة على  

مـــن ذلـــك التقســـیم المجحـــف للـــدوائر الانتخابیـــة، بحیـــث ألحقـــت جیجـــل فـــي الجزائـــر، و 

 10.لأجـل حرمانـه مـن أصـوات بلـدة مـیلاده) حیث ترشح عبـاس(سطیفبقسنطینة بدل 

ـــــاس ووجـــــه  ـــــاً عب ـــــة، اعتبـــــرت الإجـــــراء مخالف ـــــة لـــــرئیس الحكومـــــة ووزیـــــر الداخلی برقی

احـــتج علـــى عـــدم للدیمقراطیـــة والدســـتور لأنَّـــه یخـــص المجمـــع الانتخـــابي الثـــاني، كمـــا 

  11.تعمیم القانون على أراضي الجنوب

  نتخابات ومن نشاط إ د ب ج فیهاالا موقف حزب الشعب من . 4
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جرت مفاوضات بین حزب الشعب وحزب البیـان، بعـدها أعلـن فرحـات عبـاس 

ـــه لـــیس مســـتعداً للتفـــاهم إلا مـــع مصـــالي  أنَّ حزبـــه یتقـــدم إلـــى الانتخابـــات منفـــرداً، وأنَّ

رغم أن البرنامج الانتخابي لـ إ د ب  12.توحید الجهود للإفراج عنه الحاج، الذي یجب

ج قد تضمن مطلب تحریر مصالي وعودة حزب الشعب للشرعیة، إلاَّ أن هذا الأخیـر 

اعتـــرض علـــى مبـــدأ المشـــاركة فـــي الانتخابـــات، وكـــان یـــرى أن مجـــرد المشـــاركة یعـــدُّ 

وراح زعمــــاء حــــزب . یــــانالتــــي حاربهــــا أحبــــاب الب 1944مــــارس  07اعترافـــاً بأمریــــة 

نَّهــا عــین الشــعب یــدعون للمقاطعــة، رامــین فرحــات عبــاس والمشــاركة فــي الانتخابــات أ

جعل الجزائر فرنسیة، واعتبـروا ذهـاب نـواب جزائـریین إلـى البرلمـان و ، الاندماج والكفر

  13.الفرنسي یعد تطبیقاً لذلك القانون، وإفساداً لبرنامج الاستقلال

ـــة  ــــ إ د ب ج وفـــي هـــذا الصـــدد رفضـــت خـــاض حـــزب الشـــعب حمل مضـــادة ل

لا  لأجــــل أنالمشــــاركة فــــي الانتخابــــات ووجهــــت نــــداءً للمقاطعــــة، " صــــوت الأحــــرار"

تشارك الجزائر في صیاغة الدستور الفرنسي، وذكـرت أن الشـعب الجزائـري لا یعتـرف 

واعتبــر حـــزب   14.لحــدیث باســمه، أو أن یســتخدم اســمه لاتخــاذ أي قــرارللأيٍ نائــبٍ 

، وهذا ما نجـده 1945الدخول في الانتخابات بمثابة خیانة لدماء شهداء ماي  الشعب

في المنشورات التي وزعها والكتابات الحائطیة التي نشرها، منها تلك التي لفتـت انتبـاه 

مــوتي قالمــة، : أیهــا المســلمون: مصــالح الاســتعلامات الاســتعماریة وجــاء فــي بعضــها

ل الـــذین مـــاتوا فـــي الســـجون الاســـتعماریة خراطـــة وســـطیف یقولـــون لـــك لا تنتخـــب، كـــ

یقولـــون لـــك لا تنتخـــب، الـــزعیم مصـــالي الحـــاج یكتـــب لـــك مـــن منفـــاه ویــــأمرك أن لا 

  15.تنتخب، حتى لا تخون جهود الشعب، حزب الشعب الجزائري یقول لك لا تنتخب

اعتبر حزب الشعب نداء الحزب للمقاطعة قد نجـح بشـكل كبیـر، وأن الامتنـاع 

م نضـــج الشـــعب الجزائـــري، فالانتخابـــات هـــي مســـاس بشخصـــیته عـــن التصـــویت یتـــرج

ــــة"وذكــــرت  16.وعقبــــة فــــي مســــیرته نحــــو الاســــتقلال والدیمقراطیــــة أنَّ " الأمــــة الجزائری

، وهـــو یـــرفض سیاســـة الإدمـــاج للاشـــتراكیین 13الشـــعب الجزائـــري لا یعتـــرف بـــالنواب 

ي تناقض مع برنامج والسیاسة الفیدرالیة لفرحات عباس، فهذه السیاسة الفیدرالیة هي ف

. بســیادة الجزائــر تالــذي طالبــ 1945أحبــاب البیــان والحریــة ولقــرارات مــؤتمر مــارس 
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الامبریالیــة الفرنســیة أمــام . فرحــات عبــاس وأصــدقائه یخونــون مبــادئ البیــان الجزائــري

التهدیـــدات تحـــاول التـــأقلم بوســـائل جدیـــدة، الشـــعب الجزائـــري تجـــاوز مســـاومة فرحـــات 

ل الوسائل لأجل تغلیط الشعب، اسـتخدموا مطلـب كذین استخدموا عباس وأصدقائه، ال

تحریر مصالي الحاج كحصان معركة، لعلمهم أنَّه هو الممثل لأماني كل الجزائـریین، 

وقــــدَّم بعــــض مترشــــحیه مــــن بــــین . وعــــود حــــزب الشــــعب للنشــــاط بأمــــل التغلــــیط أكثــــر

 17.لجزائریینكوسیلة لاستغلال شعور ا) 45بعد أحداث ماي (السجناء السابقین

الــنهج المسـتقیم الــذي : إلـى أنَّــه یوجـد نهجــان للكفـاح" الأمـة الجزائریــة"خلصـت 

ــنهج المــرخص بــه مــن قبــل  یــؤدي بشــكل مباشــر للهــدف، ویمثــل الأمــاني الشــعبیة، وال

الامبریالیة، والذي یؤدي إلى نتائج محسوبة مسبقاً من قبل الامبریالیـة، وهـو بعیـد عـن 

مارس، وكیـف أنَّـه  7دثت عن رفض فرحات عباس لأمریة وتح. تحقیق أماني الشعب

انتقــد عضــویة ابــن جلــول فــي الجمعیــة الاستشــاریة، كــون ذلــك لا  1944فــي فیفــري 

وذكـرت أنَّـه اثـر مـروره عبـر عملیـة غسـل المـخ خـلال فتـرة  18یتطابق مـع روح البیـان،

وصـول إلـى أشهر، غیر تفكیره وتبین لـه أن تلـك الأمریـة تـؤدي إلـى ال 10سجنه لمدة 

  19.الجمعیة التأسیسیة، وهذا ما یمثل تناقض في تفكیر فرحات عباس

عن القطیعة التـي " الأمة الجزائریة"تحدثت " على طریق الخیانة"وتحت عنوان 

ــــات  ــــین إ د ب ج وحــــزب الشــــعب، ونشــــرت بعــــض مقتطف ــــة ب أصــــبحت تحكــــم العلاق

التــي خلالهـــا ، و 1946جـــوان  12تصــریحات عبـــاس لكــل مـــن كومبــا وفرانتیـــرور فــي 

اعتبـــر نفســـه یمثـــل الـــوطنیین الجزائـــریین الأكثـــر اعتـــدالاً والأكثـــر تعاطفـــاً مـــع فرنســـا، 

نفســه بالســد الأخیــر، وأنــه لا یقبــل أن یــتم المســاس بالمهمــة الحضــاریة لفرنســا  ســمىو 

فـــي إفریقیـــا الشـــمالیة، وتحـــدث عـــن أطروحتـــه الفیدرالیـــة فـــي جعـــل البرلمـــان الجزائـــري 

ـــــة، وكیـــــف أن الحـــــاكم العـــــام یمـــــارس ســـــلطات باســـــتث ناء الـــــدفاع والعلاقـــــات الخارجی

ــــة الفرنســــیة، یشــــاركه   محافظــــاً عامــــاً یــــتم  12سیســــتخلف بمحــــافظ ســــامي للجمهوری

إنهـا فرصـتكم الأخیـرة، نحـن هـم : اختارهم بالتسـاوي بـین الأوربیـین والمسـلمین، ثـم قـال

ـــوفسّـــ. الحـــاجز الأخیـــر، أنـــا أكثـــر الـــوطنیین فرانكفولیـــة  ذلـــك بـــأنّ ة الجزائریـــة، رت الأمَّ

ظهــر بلهجــة مختلفــة عــن  هاعتبرتــ. حــاجز فــي وجــه حــزب الشــعب یعتبــر نفســهعبــاس 
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تلك التي استخدمها خلال الحملة الانتخابیة، وببرنامج لیس ببرنـامج البیـان؛ لقـد كـذب 

على الشعب لأجـل أن یضـفر بالقضـیة الفاسـدة، یمـد یـده المتواطئـة لنجـدة الامبریالیـة، 

علــى نجــدتها، یضــحي بالمبــادئ الدیمقراطیــة، بتســویة تمثیــل الأوربیــین مــع التــي یعمــل 

السكان الجزائریین، بهذا البرنامج یمكن للاستعمار أن یسـتمر فـي سیاسـة هیمنتـه دون 

. خوف، والاستعمار یعقـد آمالـه علیـه وعلـى فرقتـه لأجـل الانفـلات مـن نهایتـه الحتمیـة

فرحات عباس الأكثر فرانكـوفیلي . قي للشعبلا یهتم بالدفاع عن مصالي، القائد الحقی

فــإن وحــول المهمــة الحضــاریة، . مــن بــین الــوطنیین، إنَّهــا شــهادة خضــوع لبنــي وي وي

تكفـي مجازر ماي حیث كان هو بنفسه كان من المفروض أن یقتل رمیـاً بالرصـاص، 

ت لبــؤس والمــو الاســتعباد، للعنصــریة، با التــي لا تكــون الحضــاریة المهمــةللتـدلیل علــى 

 20 .نضم العداء لهذه المهمة الاجتماعیة للإمبریالیةنیجب أن . البطيء

 نشاط نواب البیان في التأسیسیة الثانیة. 5

یــة لهــا امتــداد فـــي یمینن الــذین ینتمــون إلـــى أحــزاب یتمكــن النــواب الاســتعماری

لـذلك لـم تكـن الأجـواء فـي مصـلحة . البرلمـانمـن كسـب طوال قرن من الـزمن الجزائر 

ن، وحتــــى الیســــار فــــي البرلمــــان الممثــــل فــــي الشــــیوعیین والاشــــتراكیین كــــانوا الــــوطنیی

ــم یكــن هنــاك حلیــف حقیقــي لممثلــي  ــیهم فــي الجزائــر، لــذلك ل یــدعمون طروحــات ممثل

كــانوا یثقــون فــي قــیم المبــادئ الدیمقراطیــة التــي تحملهــا  ، بــالرغم مــن أنهــمحــزب البیــان

ـــــرون مـــــن خـــــلال وصـــــولهم للبر  ـــــوذ الأحـــــزاب الفرنســـــیة، وی ـــــة لتجـــــاوز نف لمـــــان إمكانی

الاستعماریین، من خـلال عـرض القضـیة الوطنیـة علـى البرلمـانیین الفرنسـیین أنفسـهم، 

الذین حسب منظور البیانیین تفكیرهم یختلف عن تفكیر الاستعماریین، وبالتـالي یمكـن 

غیر أن المهمـة لـم تكـن سـهلة كـون النـواب . إقناعهم بحلول وسطى للمشكلة الجزائریة

تعماریون تمكنوا من كسب مواقف الأحزاب الفرنسـیة، التـي كانـت تتفهمـه للمشـكلة الاس

الجزائریة، ولكنها عاجزة عن التجزؤ باتخاذ موقف یمكن أن ینصف حقوق الجزائـریین 

الشــعلة فــإن نــواب إ د ب ج اجتهــدوا فــي تأدیــة صــحیفة حســب و . بمقــارنتهم بــالمعمرین

اسـتطاعوا و لشـعب لیصـوت علـیهم بمقتضـاها، الرسالة التي آمنوا بها وعرضـوها علـى ا

أن یلفتوا الأنظار نحو قضیة بلادهم، وأن یجعلوا قضیة الجزائر من القضایا العالمیة، 
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بعدما كانت فرنسا تزعم أنَّها من القضایا الداخلیة، وقد وحدوا صفوفهم متضامنین مـع 

  21.نواب المستعمرات المشاركة للجزائر في آلامها وآمالها

نـــواب إ د ب ج بـــاریس قـــاموا بنســـج روابـــط التعـــاون والتكتـــل مـــع ل منـــذ وصـــو 

الممثلـــین البرلمـــانیین لشـــعوب المســـتعمرات ومـــا عـــرف بأراضـــي مـــا وراء البحـــار، فقـــد 

رات بتوحیـــد بـــادرت الكتلـــة البرلمانیـــة لحـــزب البیـــان وهـــي أكبـــر كتلـــة لممثلـــي المســـتعم

ذلـك بعـد الاتصـال بممثلـي  كتلة شعوب ما وراء  البحار، وتم عملها، من خلال إنشاء

مدغشقر، جزر القمر، الهند، الأنتیل، وإفریقیا السـوداء وغینیـا لأجـل إسـقاط مـا أسـمته 

ممثـل ) Lamine Guerge(تـرأس الكتلـة لمـین قیـرج. بالباسـتل الاسـتعماري "المساواة"

لجنـة مـا وراء البحـار إلـى  وقـد ذهبـت 22.السـنغال، وكـان فرحـات عبـاس نائـب الـرئیس

مســـتقبل المســـتعمرات  حـــول اعتبـــارأبعـــد ممـــا جـــاء فـــي خطـــاب دیغـــول فـــي برازافیـــل 

المقدم من قبل اللجنة فـي  الفرنسي بحیث نص مشروع الاتحاد. الفرنسیة في الفیدرالیة

ـــى أن ذلـــك الاتحـــاد یكـــون حـــراً، حیـــث یتمتـــع كـــل الأعضـــاء بـــنفس  مادتـــه الأولـــى عل

. لأساســـیة، ولكـــل الأفـــراد صـــفة المواطنـــة والتمتـــع بكامـــل الحقـــوقالحقـــوق والحریـــات ا

ما وراء البحار دون لالدستور للسكان الأصلیین یضمن صت المادة الثانیة على أن نو 

  :اللون أو الدین أو المستوى الثقافي أو الثروة ،تمییز من حیث العرق

o حق الاقتراع في كل المستویات. 

o لعسكریةحق تقلد كل المناصب المدنیة وا. 

o  عــدم الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــاكن، بحیــث لا یمكــن متابعــة أحــد أو

 .إیقافه أو حجزه أو محاكمته، إلا من قبل السلطة المخولة قانوناً 

o الوحدة القانونیة والتشریعیة في المجال العقابي. 

o  حریـــة الكـــلام، الصـــحافة، الاجتمـــاع، الاعتقـــاد الـــدیني، والتنقـــل فـــي إطـــار

 .خارج حدودهالاتحاد أو 

ــــة أیضــــاً  ــــة : وطالبــــت اللجن ــــل كــــل أراضــــي مــــا وراء البحــــار فــــي الجمعی بتمثی

إنشــاء جمعیــات محلیــة للمــداولات، تشــكل . الوطنیــة، بعــد انضــمامها للاتحــاد الفرنســي

  23. سلطة تشریعیة منتدبة عن الجمعیة الوطنیة ومنتخبة بالاقتراع العام
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راج بـــاب خـــاص بشـــعوب مـــا وراء ولتفعیـــل مطالبهـــا قـــدَّمت اللجنـــة مقترحـــاً لإد

البحـــار فـــي دســـتور الجمهوریـــة الرابعـــة، والـــذي یخـــص الاتحـــاد الفرنســـي الـــذي تعتـــزم 

علــى التندیــد  106الجمهوریــة الرابعــة، إقامتــه بــین فرنســا ومســتعمراتها، ونصــت مادتــه 

العلنـي لفرنسـا بالنظــام الاسـتعماري، القـائم علــى الغـزو والإلحـاق، وتعتــرف لشـعوب مــا 

 107المـــادة . البحـــار بحریـــة أن تحكـــم نفســـها وتســـیر شـــؤونها بشـــكل دیمقراطـــيرواء 

الجمهوریة الفرنسیة تشكل رفقة شعوب ما رواء البحار الاتحاد الفرنسـي، : نصت على

. القائم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات دون تمییز من حیث الجنس والدین

مــــا وراء البحــــار والــــدول المشــــاركة أو یضــــم الاتحــــاد الفرنســــي أراضـــي : 108المـــادة 

الفیدرالیــــة، ویقــــوم علــــى أســــاس التنســــیق فــــي التســــییر، فــــي إطــــار تطــــویر مؤسســــات 

راضــي الاتحــاد الفرنســي جمعیــات محلیــة لأیجــب أن تمــنح : 109المــادة . دیمقراطیــة

وتقــوم جمعیــة الاتحــاد الفرنســي المشــكلة مــن ممثلــي . تتكفــل بوضــع دســاتیرها الخاصــة

: المـــادة. التمثیـــل فـــي الجمعیـــة یكـــون نســـبي. اد بوضـــع دســـتور الاتحـــادشـــعوب الاتحـــ

  24.الاتحاد لا یدخل في حرب أو یستخدم القوة ضد أحد من الأعضاء 111

قـدَّم نــواب إ د ب ج عــدَّة مشــاریع قــوانین، كــان أبرزهــا مشــروع دســتور الجزائــر 

حــات قــوانین تمثــل مقتر  واالــذي لــم  یــتم عرضــه للمناقشــة فــي الجمعیــة التأسیســیة، قــدَّم

ـــانون لترســـیم اللغـــة  ـــة التطبیـــق العملـــي لمطالـــب البیـــان الجزائـــري منهـــا مشـــروع ق كیفی

قــــدموا مشــــروع قــــانون لفصــــل الــــدین الإســــلامي عــــن  1946أوت  27العربیــــة، وفــــي 

فــإن مــوظفي الدیانــة الإســلامیة یــتم  1830الدولــة، وجــاء فــي المشــروع أنَّــه إلــى غایــة 

، حسب معاییر التقـوى والمعرفـة بالـدین، المصـاریف كانـت اختیارهم من قبل المسلمین

أحــد أول مــا قــام بــه القائــد العــام . تغطیهــا الحبــوس، وهــي میــراث مهــم تــراكم منــذ قــرون

للحملة على الجزائر هو مصادرتها لمصلحة الإدارة، مثل ذلك أول اعتداء على الوعد 

وسـیلة لمراقبـة المــوظفین الـذي قطـع بـاحترام الـدین الإسـلامي، الإدارة وجـدت مـن ذلـك 

ولفصــل الــدین عــن الدولــة،  1905ودعــا المشــروع الجمعیــة لتطبیــق قــانون . الــدینیین

  25.وبعدم تدخل الحكومة في مجالات الدین ولإعادة أملاك الأحباس للدین الإسلامي
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حینما عرض مشروع دستور الجمهوریة الرابع للتصویت امتنع نواب إ د ب ج 

ـــى المشـــرو  ـــه عـــن التصـــویت عل ـــاس موقـــف مجموعت ع المقتـــرح، وقـــد بـــرر فرحـــات عب

البرلمانیــة خــلال نــدوة صــحفیة ببــاریس بــأنَّ المشــروع الحكــومي المقتــرح للجمعیــة لــیس 

شــیئاً آخــر غیــر إبقــاء علــى حالــة الأمــر الواقــع الراهنــة، ویمثــل تأكیــد لسیاســـة الإدارة 

لهـــا مـــن یســــتغلنا تنا لا یحمشـــكل: ثـــم قـــال. المباشـــرة دون استشـــارة للســـكان الأصـــلیین

ویســتعبدنا، التصــالح مســتحیل بیننــا وبــین الرأســمالیة الرجعیــة، وهــو شــيء ممكــن مــع 

لتجســید . فرنسـا والشــعب الفرنسـي، ولكــن مــع الاسـتعمار ونظــام الســیف لا یوجـد توافــق

ــا قــدَّ  تم دراســته مــن قبــل الجمعیــة التأسیســیة، وهــو یســتحق أن یــمنا مشــروعاً لــم أفكارن

أوفیاء لمضمون البیـان الجزائـري،  نظلبالنسبة لنا ... الدیمقراطیة یكون وسیلة لتحقیق

لأجل تحقیـق جمهوریـة جزائریـة تحتـرم كـل المسـلمین والكولـون، هـذا هـو الـنهج الأكثـر 

ـــا یریـــدون مـــا یریـــده قـــروییكم، أي إطعـــام  ـــر عدالـــة، إن قرویین حكمـــة وبســـاطة، والأكث

یم أســطورة الجزائــر الفقیــرة، لا أطفــالهم، كســوتهم، ومــنحهم وســیلة للتطــور، یجــب تحطــ

 26.یجب أن ننسى أن الثروة مرتكزة لمصلحة البعض

 مشروع دستور الجزائر للاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري تقدیم . 6

ولأن حــــزب البیــــان یمثــــل النخبــــة، ویضــــم فــــي صــــفوفه العدیــــد مــــن المحــــامین 

حـــل سیاســـي وتـــوافقي العـــارفین بالمســـائل القانونیـــة، وكـــان مـــن المتحمســـین للوصـــول ل

ـــــذلك كـــــان الســـــبَّاق لصـــــیاغة مقتـــــرح لدســـــتور الجزائـــــر، یتـــــرجم  للقضـــــیة الجزائریـــــة، ل

ـــذي أراد محـــرروه أن ی ـــر عنهـــا البیـــان الجزائـــري، ال ـــل  جعلـــوهالإیدیولوجیـــة التـــي عبَّ مث

، )1783(الــذي ســبق صــدور الدســتور  1776إعــلان اســتقلال الولایــات المتحــدة فــي 

  .ون دستورهم ثمرة للبیانوبالتالي اعتبر البیانی

للجمعیــة التأسیســیة " للجمهوریــة الجزائریــة"قــدَّم نــواب حــزب البیــان أول مشــروع 

، فخلالهــا حــاول فرحــات عبــاس ورفقــاؤه فــي حــزب البیــان شــرح مشــروعهم 1946ســنة 

ـــاریس، فحســـبهم فـــإنَّ دســـتور إ د ب ج یعكـــس حـــل القضـــیة  ـــواب الفرنســـیین فـــي ب للن

فـــي فكـــرة جمهوریـــة جزائریـــة متحـــدة مـــع فرنســـا فـــي إطـــار الجزائریـــة، والـــذي یـــتلخص 
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الاتحـاد الفرنسـي الـذي یضــم مختلـف شـعوب المسـتعمرات، والــذي یعامـل فیـه أعضــاؤه 

  .ةمستقلالند للند بما في ذلك فرنسا، أي اتحاد حر بین دول 

تضـــمنت الدیباجـــة عرضـــاً مطـــولاً لظـــروف الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة والأولـــى،  

ریـــة، ولكـــن و یین فیهمـــا وكیـــف أنَّ هـــذه الحـــر ومشـــاركة الجزائـــر  ب كانـــت بشـــعارات تحرُّ

الشــعب الجزائــري لا یـــزال قابعــاً تحـــت النظــام الاســتعماري التعســـفي، وبیَّنــت الدیباجـــة 

، كانـــت فقـــط  1900كیـــف أن الاســـتقلالیة المالیـــة للجزائـــر التـــي نـــص علیهـــا قـــانون 

ن تصــریحات المســؤولین واستشــهد المشــروع بمجموعــة مــ. موجــودة لمصــلحة الكولــون

الفرنســیین، والتــي تنصــب فــي ضــرورة إنهــاء النظــام الاســتعماري الــذي تجــاوزه الــزمن، 

والوصــــول بــــالجزائر إلــــى الاســــتقلال الــــذاتي، وبیّنــــت الدیباجــــة أنَّــــه حتــــى فــــي أوســــاط 

المعمــرین فــي الجزائــر أصــبح هنــاك تفهُّــم أكثــر، وتطــور ایجــابي فــي اتجــاه تقبــل فكــرة 

لنظام الاستعماري، والتقدم بالجزائر نحو تحرر أكثر، ولـم تبـق إلاَّ فئـة ضرورة تجاوز ا

  .من الإقطاعیین الذین یستفیدون من النظام القائم لمصلحتهم

بحث محررو الوثیقة على المبررات القانونیة، في اعتبار الدستور الذي قـدَّموه 

وبعــدها عــرض . هایتطــابق مــع المبــادئ الدیمقراطیــة وروح الجمهوریــة الرابعــة ودســتور 

  :المواد الدستوریة والتي یمكن تلخیصها في

حــــــول اعتـــــــراف الجمهوریــــــة الفرنســـــــیة باســــــتقلال الجزائـــــــر، : المــــــادة الأولـــــــى

المادة الثانیة حول عضـویة الجزائـر فـي ). العلم(والجمهوریة والألوان الوطنیة الجزائریة

 3ونصـــت المـــادة . يالاتحـــاد الفرنســـي، كدولـــة متعاونـــة ومشـــاركة فـــي الاتحـــاد الفرنســـ

على عدم التفریق  6و 5على سیادة الجمهوریة الجزائریة على كامل أراضیها، والمادة 

ـــدین والعـــرق، فكلهـــم یتمتعـــون بالمواطنـــة الجزائریـــة،  بـــین ســـكان الجزائـــر مـــن حیـــث ال

والمساواة في الحقوق والواجبات، وعلى عـدم تفریـق الجمهوریـة الجزائریـة بـین الـدیانات 

علـى تمتـع  7ونصـت المـادة . ، واعتبار اللغتین العربیة والفرنسـیة رسـمیتینفي الجزائر

الجزائــــریین فــــي فرنســــا بحقــــوق المواطنــــة الفرنســــیة، والفرنســــیین فــــي الجزائــــر بحقــــوق 

  ). حق الانتخاب(المواطنة الجزائریة خلال وجودهم في الجزائر
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الجزائــري  نــص الدســتور علــى تطبیــق النظــام البرلمــاني، بحیــث یتمتــع البرلمــان

ـــا الســـلطة التنفیذیـــة فتمارســـها  المنتخـــب بـــالاقتراع العـــام بكامـــل الســـلطة التشـــریعیة، وأمَّ

الحكومــة الجزائریــة ورئــیس الجمهوریــة المعینــان مــن طــرف نــواب البرلمــان والمجــالس 

ــا الســلطة . وتكلــف الحكومــة بتطبیــق القــوانین وهــي مســؤولة أمــام البرلمــان. العمالیــة أمَّ

وفیمـــا یخـــص العلاقــة مـــع فرنســـا . كل مــن القضـــاء المـــدني والإســلاميالقضــائیة فتتشـــ

فتقـــوم علـــى الاحتـــرام والتمثیـــل الدیبلوماســـي المتبـــادل، یمثـــل فرنســـا فـــي الجزائـــر وزیـــر 

منتدب عام یقوم بدور السفیر، ونفس الشيء بالنسبة  لتمثیل الجمهوریـة الجزائریـة فـي 

یما یخص العلاقات الخارجیة والدفاع فرنسا، ویكون للوزیر المنتدب دور استشاري، وف

 .الاتحاد الفرنسيتعاوني مع دول تكون مشتركة في إطار 

) حینما كان نائبـاً فـي الجمعیـة التأسیسـیة(وبعد عودة فرحات عباس من باریس

نریـــد للجزائـــر الشـــكل الفیـــدرالي، وهـــو الأكثـــر منطقیـــة، : "صـــرَّح لإذاعـــة الجزائـــر قـــائلاً 

قلناهــا . م الاســتعماري المتهالــك، والــذي یجــب أن یــزولوالــذي یجــب أن یخلــف النظــا

لسنا بانفصالیین، والحدود بین الانفصالیة والفیدرالیة لیست واضحة، في حین الإدماج 

ســـنة مــن الإدمـــاج تمـــر، وهـــي سیاســـة أفقـــدت  116والاســتعمار لا فـــرق بینهمـــا، هـــذه 

بعیـد فـي إدارة السكان الأصلیین شخصیتهم، حـرمتهم مـن المشـاركة مـن قریـب أو مـن 

اجتهـد نــواب إ د ب   27".نریـد دولـة فیدرالیـة فــي إطـار الاتحـاد الفرنسـي. شـؤون الـبلاد

وحـاول فرحـات عبـاس إقنـاع  ،ج لأجل الدفاع عـن مشـروعهم أمـام الجمعیـة التأسیسـیة

النــــواب الفرنســــیین فــــي كــــون مشــــروع البیــــان لــــیس ضــــد فرنســــا، ولكنــــه لأجــــل فرنســــا 

ذكـر السـید "  :1946سـبتمبر  18وقال فـي جلسـة  ار،ولمصلحة شعوب ما وراء البح

أرى العكــس، وهــو أن جــزء مــن نــواب جمعیتنــا هــم . الــرئیس أن مشــروعنا ســابق لأوانــه

. ا وأمریكــا وبریطانیــایالمتـأخرون، مســتقبل فرنســا فـي الفیدرالیــة، التــي نریــدها مثـل روســ

الیــوم والغــد، أذكــركم أطلـب أن لا ترفضــوا مشــروعنا، لأنــه یتــرجم أمانینـا وأمــاني فرنســا 

ســنذهب فــي أنحــاء أوربــا : "وهــو ینظــر إلــى أوربــا) ST Juste(بمقولــة ســان جوســت

سـنذهب : "رفـاقي الأعـزاء كونـوا ورثـة ذلـك الثـوري ورددوا معنـا الیـوم". نزرع الجمهوریة

  28".نزرع الجمهوریةللیس فقط في أنحاء أوربا، ولكن في آسیا وإفریقیا 
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تجنـب تطـور الأوضـاع بشـكل لا یمكـن إصـلاحه، دعا إ د ب ج لحل توافقي ل

دســتور الجزائــر یجـــب أن یصــاغ بهَــمِّ الأخــذ بیــد الشــعب نحـــو "فحســب المســاواة فــإنَّ 

الحریـــة والحیـــاة الحدیثـــة، مـــع احتـــرام للتقالیـــد التاریخیـــة لـــبلاده، لأنَّ مـــن الحكمـــة عـــدم 

دود، فشـل الإجبار، مهمـا كـان الـثمن یجـب تجنـب التعسـف والوصـول إلـى البـاب المسـ

الدسـتور الجدیـد یجـب أن یعتـق الجزائـري فـي . الیوم یمكن أن یؤدي إلى مغـامرة بالغـد

وطنــه وأرضــه، وهــو لــیس بحاجــة للحصــول علــى المواطنــة الفرنســیة، یكفیــه أن یكــون 

مواطنــاً جزائریــاً، لــیس ضــروریاً أن یــذهب إلــى بــاریس لیشــرع لفرنســا، یكفــي أن یشــرع 

ــــر وب المســــتعمرة علــــى شخصــــیتها، یجــــب الاعتــــراف یجــــب أن تحــــافظ الشــــع. للجزائ

  29".بالوطنیات مثلما یجب احترام لغاتها، دیاناتها، تقالیدها وحضاراتها

فدســتور الجمهوریــة الجزائریــة مــن شــأنه أن یحــدث مصــالحة "وحســب المســاواة 

أخویة بین الإسلام والمسیحیة، فهو یرتكز على المفهوم الفیدرالي، ویفتح طریق التقـدم 

شخصیته، یلغي الامتیـازات اللادیمقراطیـة : المستعمر، ویعید له أغلى ما یملكه للرجل

لأقلیة لا تزال تحتكرها، دستورنا یخلق مجتمعاً أخویاً حقیقیاً بین المسـلمین والأوربیـین، 

یعد أول مبادرة من نوعها منـذ ي لإسلام والمسیحیة، هو عمل تصالحویمدُّ جسراً بین ا

ـــذي تحتاجـــه، ســـنعطي للعـــالم الحـــروب الصـــلیبیة، لنع ـــا التـــوازن الحقیقـــي ال طـــي لبلادن

  30".المثل لتجربة في الأخوة الإنسانیة والتعاون بین رجال من أصول ودیانات مختلفة

وحـــول جـــدوى الفیدرالیـــة جـــاء فـــي بیـــان للـــدكتور ســـعدان ومحـــداد أنَّ سیاســـیة  

مـاً كبیـرة، وخیبـة أمـل قـرن مـن الـزمن أحـدث لنـا آلا ؛العمالات الثلاث ما هي إلاَّ نفـاق

باعتبارهـــا تعـــاكس مصـــالحنا، وهـــي معادیـــة للواقـــع،  أكبـــر، لنـــا الحـــق فـــي التندیـــد بهـــا

یتـرجم و  الجزائـرییناحترام وطنیـة ة إ د ب ج یضمن لتحقیق الفیدرالی. ومعادیة لحریاتنا

بلادنا تدخل في النهج الوحید الممكن؛ نهج الدولة الجزائریـة، المتحـدة . العمیق همموقف

  31.فیدرالیاً مع فرنسا الدیمقراطیة، یكون لها برلمانها وحكومتها وشخصیتها

 .تدخلات نواب إ د ب ج. 7

تصادم النواب الوطنیون لحزب البیان بشـكل عنیـف مـع النـواب الاسـتعماریین، 

فـي ظـل الاختلافـات الحـادة، بحیـث تتصـارع وكانت مناقشة ـكور الجزائر دائما ما تتم 
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رلمـانیون إلـى قسـمین قسـم یؤیـد النـواب الاسـتعماریین، وهـو الیمـین، نزعتان، وینقسم الب

ــــة مــــن الیســــاریینو  ــــدخلات قل ــــوطنیین تصــــفق لت ــــواب ال ــــواب حــــزب البیــــان . الن ــــدَّم ن ق

یقـــول فرحــــات . ، نـــورد مضـــمون مداخلـــة فرحــــات عبـــاس والـــدكتور ســـعداناخلاتمـــد

ن ننتظـر سـنة ونحـ 116منـذ : لـدكتور سـعداناتـدخل  مقاطعـة عباس في تعقیـب علـى

سـنة والجزائـر فرنسـیة، ولأول مـرة  116هذه اللحظة لتمـنح لنـا الكلمـة ونسـمع صـوتنا، 

  32.له الفرصة للكلام في وسطكم، إلاَّ أننا أقلیة، فكونوا كرماء معنا تمنحنائب مسلم 

 خــلال مداخلــة فرحــات عبــاس تمــت مقاطعتــه مــن طــرف النــواب الاســتعماریین

عمالـــة وهـــران، الــذي ذكـــر أنَّـــه ابــن الجزائـــر ولـــد نائـــب عــن ) Quilici(كیلیســـي: مــنهم

 كمـــا أجـــاب رانكـــورل. أجـــداد دفنـــوا فـــي بـــلادي 10 لـــديوتربـــى فیهـــا، فأجابـــه عبـــاس 

(Rencurel) ــه ــة الجزائــر، بقول لا أقبــل كلمــة انفصــالیین، : نائــب رادیكــالي عــن عمال

مـــع نحــن فیـــدرالیون، نریــد جزائـــر فــي إطـــار الاتحــاد الفرنســـي، وشــعب جزائـــري متحــد 

لمـاذا : وحینما سـأله رانكـورل. الشعب الفرنسي، یسیر معه جنباً إلى جنب الید في الید

هــذا العلــم لــیس بجدیــد، بــل : تریــد إذن أن تعطــي الجزائــر علَمــاً جدیــداً؟ أجابــه عبــاس

كرسـته معاهـدة التافنـة، الموقعـة مـن قبـل الجنـرال بیجـو والأمیـر عبـد القـادر، وأنــت ألا 

ـــ كیـــف كـــان : لوســـأله رانكـــورا. م الفرنســـي فـــي أرض الجزائـــرتتعجـــب أن یرفـــرف العل

الحقیقــة : مــن مشــروع بلــوم فیولیـت ومــن الأمــة الجزائریــة؟  عبــاس 1936موقفـك ســنة 

 حالیـــاً ، و الجزائـــري لـــم أكتشــف الـــوطن الجزائـــري فـــي أوســاط الشـــعب 1936أنّنــي فـــي 

لام دیــن یجــب أن الإســ. لا یمكــنكم أن تتجــاهلوا ذلــكو إنكــاره هــو إدارة الظهــر للحقیقــة، 

المســلمین یجهلــون أن یحتــرم، المشــكل لا یــأتي مــن تمســك المســلمین بــدینهم، المشــكل 

  ...  تغلقون المدارس ومؤسسات اللغة العربیةلأنكم دینهم، ولیست لهم وسیلة لتعلیمهم، 

سیاســة الإدمــاج قضــى علیهــا ممثلــي : ثــم یســتأنف حــول سیاســة الإدمــاج بقولــه

نصـــو أراد مـــنح الجزائـــریین المواطنـــة مـــع احتفـــاظهم بـــأحوالهم الاســـتعمار أنفســـهم، كلیم

    .الإسلامیة، لكن الممثلین الاستعماریین في البرلمان منعوا ذلك

یتوجهــــون للمتروبــــول لأن الإدارة والحكومــــة  جزائــــریینال: وحســــب عبــــاس فــــإن

رلمـان لبلالیوم ، نتوجـه هنـا ، الأهالي أهینواالعامة في الجزائر یسیطر علیها الكولون، 
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ونحن واثقین من عدالة قضیتنا، في الجزائر هناك مشكل اقتصـادي واجتمـاعي، مهمـا 

. صلاح سیاسيإكانت الإصلاحات الاقتصادیة الاجتماعیة فإنَّها تظل میتة ما لم یتم 

ما یجب القیام به هو إصلاح الحكومة العامة، یجب إصلاح المجالس النیابیـة، یجـب 

فـي إدارة شـؤون بلادهـم، ویتحقـق ذلـك بتصـویتكم علـى ملیون مـن المسـلمین  8إشراك 

الاتحـاد الفرنسـي المقتـرح فـي  شكل علق فرحات عباس علىو  .33دستور جدید للجزائر

مشروع الدستور أنَّه استعمار من نـوع جدیـد، وأنَّـه یجـب علـى فرنسـا أن تهجـر سیاسـة 

  . ونها بنفسهاالإدارة المباشرة لتحترم شعوب المستعمرات، لتصل الشعوب لإدارة شؤ 

o قـــال موســـتي)Mostier :( مـــاذا كنـــت تفعـــل حینمـــا كـــان الـــدم الفرنســـي یـــراق مـــن

 .1945إلى  1939

o  لا اعرف أین أریقت دماؤك، ولكن الذین أمثِّلهم أراقوا أكثر منك: فرحات عباس .

  . ، وأصیب بجروح خطیرةعباس تجند بإرادته في الجیش :وقالبعدها تدخل الرئیس 

o تجنــدت  1939مــا الــذي جــاء بــه إلــى هنــا؟ فــي : ت مــن قــالســمع: فرحــات عبــاس

بالنســـبة لنـــا . مـــع فرنســـا، لأنـــي تصـــورت أن الهتلریـــة كانـــت أكبـــر خطـــر یهـــدد العـــالم

الاستعمار القائم على الغزو والإلحاق یجب أن یزول، وسیزول، نحن مصممون علـى 

جثة میتـة فالأفضل أن أكون . محاربته إلى غایة الیوم الذي یزول على سطح الأرض

خــلال جلســة مناقشــة قــانون الانتخــاب، احــتج و  .لرجــل حــر، علــى أن أكــون عبیــداً حیــاً 

ما وراء البحار مختلف عن القـانون المتروبـولي، لعباس اعتماد قانون انتخابي خاص 

 15نائـــب، بـــدل  106ملیـــون جزائـــري  8وطالـــب بالتمثیـــل النســـبي وخلالهـــا ســـیكون لــــ

ــالجزائریین لــیس : عتــراض المتروبــول لمثــل هــذا المنطــق، قــالوحینمــا بــین ا. خــاص ب

نـــــواب علـــــى أعتقـــــد أن . هـــــدفنا اكتســـــاح الجمعیـــــة الوطنیـــــة بنـــــواب مســـــلمي الجزائـــــر

المتروبــول التشــریع للمتروبــول، ویبقــى بالمقابــل أن یكــون للجزائــریین جمعیــتهم المحلیــة 

  34 .رفي الجزائر، حكومتهم المحلیة لدراسة المشاكل الداخلیة والتشریع للجزائ

: بالتســاؤل تـدخل الـدكتور ســعدان  وقـد بـدأ تدخلـه 1946أوت  23فـي جلسـة 

ث عـن كیفیـة وأحـدث ذلـك تشـویش داخـل القاعـة، وبعـدها تحـدّ هل أنا مواطن فرنسي؟ 

دخول الاستعمار للجزائر منذ قـرن، ودعـا لضـرورة إعـادة النظـر فـي السیاسـة المطبقـة 
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بیة، بالاستعمار أصـبحنا نعـرف التفقیـر، نحن مسلمون نتكلم العر : ثم قال. في الجزائر

فـي بلـد عربـي لـیس لكـم الحـق . الجهل، في الساعة الحالیة هناك أناس یموتـون جوعـاً 

ـــر یقـــول. فـــي اعتبـــار اللغـــة العربیـــة أجنبیـــة لمـــاذا لا تقبلـــون بسیاســـة الإدمـــاج؟ : الكثی

فـــي  ســـنجعل مـــنكم فرنســـیین، لمـــاذا لا تقبلـــون هـــذا الشـــرف العظـــیم الـــذي نقدمـــه لكـــم؟

ثـم  35.بالشـعور الـوطني كیـف تنـددون، ولسـت أدري واقـعبلادنا الوعي الوطني أصبح 

، الحـــــدث )اضـــــطرابات داخـــــل القاعـــــة(نریـــــد أن نكـــــون رجـــــالاً لا أكثـــــر ولا أقـــــل: قـــــال

الاسـتقلال، ب یطالـبكامـل، هنـاك مـن بالالاستعماري كان كارثة على الجزائر، نندد به 

نقــدم نمــوذج یمكنــه أن یصــلح، یوفــق بــین موقــف عــادي، نحــن فــي حــزب البیــان  وهــو

ـــة أو مخلـــوق دونـــي، . مختلـــف وجهـــات النظـــر ـــي مجـــرد آل نســـعى لعـــدم اعتبـــار الأهل

حاجیاته محدودة في الأكل والشرب والنوم وتوفیر الید العاملة، الأهلي یجب أن یكـون 

نتوق لجمهوریة اجتماعیة أخویة، ... حراً نطلب منكم تحریره، وإخراجه من وضع القن

یجــب كــنس  أتریــدون الاحتفــاظ بــالجزائر أم فقــدانها؟ احــذروا. متحــررة مــن الامبریالیــة

  36.الكثیر من الأشیاء القدیمة

   خاتمة.8 

بــالرغم مــن أن نیابــة ممثلــي حــزب الاتحــاد الــدیمقراطي للبیــان الجزائــري لــم تــدم 

ســوى بضــعة أشــهر، ذلــك أن مهمــة الجمعیــة التأسیســیة كانــت تقتصــر علــى صــیاغة 

ر الجمهوریة الرابعـة، إلاَّ أنهـم سـجلوا حضـورهم بقـوة، وقـاموا لأول مـرة فـي تـاریخ دستو 

ــــوطنیین أمــــام الســــلطات ببــــاریس،   ــــر المســــتعمرة بإســــماع صــــوت الجزائــــریین ال الجزائ

وكانت تلك التجربة قد شجعت مصالي على التفكیر في إعادة حزب الشعب لحساباته 

 1946فــي الانتخابــات البرلمانیــة لنــوفمبر  حــول العمــل البرلمــاني، وقیامــه بالمشــاركة

  .باسم حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة

 المراجع.9
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